
 

 

 

 الشك الديكارتي لدى طه حسين:

 براديغم معرفي أم تلقي باهت؟

 

 

 محمد خيط
 الجزائر قسنطينة  المدرسة العليا للأساتذة  آسيا جبار  

 

 ملخص
 

هذا المقال محاولة لمقاربة الوعي النقدي عند 

أحد أهم رواد حركة التثاقف النقدي في 

الثقافة العربية الحديثة ونعني به طه حسين 

نقل إلينا نظرية الشك المنهجي  الذي

  .الديكارتي

 يتفحص المقال الوعي النقدي لدى طه حسين

توماس " ـــباستثمار نظرية الثورات العلمية ل

والتي من خلالها نتساءل عما إذا كان ما  "كون

معرفيا؟  "براديغم"جاء به طه حسين ثورة أو 

وهل كان طه ملتزما بدفتر شروط معرفي 

قه لما يخدم ثقافته ؟ وهل ضمني يستجيب وف

كان متماهيا مع هذه الثقافة ؟ وهل كان مدركا 

لقضية التفاوت بين النظريات بحيث كان 

 ايومهاختياره واعيا لما يلائم الثقافة العربية 

 

 
 
 
 

Abstract 
 

This article attempts to approach the 

critical consciousness of one of the 

pioneers of critical inter-culturality in 

in modern Arab culture, namely Taha 

Hussein who introduced us to the 

theory of Cartesian methodological 

skepticism. The article examines 

Hussein’s critical consciousness in the 

light of S.T. Kuhn’s theory of scientific 

revolutions and asks some questions: 

Did Hussein bring about a revolution  

or an epistemological paradigm? Was 

Hussein working along an implicit 

epistemological blueprint   in the 

interest of his own culture? Did he 

identify with that culture?   And was 

he aware of the diversity of theories 

so as to choose consciously what is 

suitable to the Arab culture of the Day 
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المشهد النقدي العـر  الحـديث والمعـان بنظريـات ومنـاه   ةالعربي ةثاقفحركة المرفدت 

تجلاب سـلاعمليتـا الم تخـل و ،نماذج المعرفية والفلسفية التي نبتـ  فيهـاالحاضن والم ةتباينمعدة 

تبعـا لعلاقــات رفـ  ومقاومــة، مـن في الثقافـة العربيــة والازدراع  لتـوطينواالغربيــة  ةبيئـالمـن 

رصـد وم عـ  تقيـيم بوـورة موضـوعية تقـالفوت فرصـة  امم ،الشد والجذب التي تحكم الطرفين

ابيـات يجوصـولا إ  تحديـد اإ ،ذلـك كلـهإجراءات تقييم  مع ءنتقاالاأسس تفحص سارات والم

  وأشكال الخلل والقوور. سلبياتالو

حركــة أفــراد لا  جوهرهــا بدايــة نســجل بــةن حركــة التثــاقف النقــدي افد  قــد كانــ  في

فن دور هــذه افخــاة كــان يقتلمــ عــ  المتابعــة اإداريــة ل رســاليات  حركــة مسسســات،

المسسسـة المتابعـة  أن أي؛  ات الدراسـةعضـولموارا في اختيـارامم حرأ هسلاء كان بينماالتعليمية، 

 .)الجامعات غالبا( كان  متم بشكل العملية أكثر من اهتمامها بموضوعها 

ــاقففي ظــل هــذا الوضــع  ــر رواد التث ــات  بةنفســهم ألق ــة وحضــارية وبيئ  في عــوالم ثقافي

ادِ دون  ،جديــدة أكاديميــة قــد تبلــور في أذهــا م أو  لــد م معــوعن أن يكــون و، وديــذكر إعِْــدد

في افصـل مـع البعثـة  ؛ فرفاعة رافع الطهطـاوي ذهـبةالبسيط ةم الشخويام طموحتغلب ع 

وعـاد منهـا كـي يـترجم  ،كي يتلو القرآن ويعظ الطلاب ويسمهم في الولاة" الطلابية إ  باريس

ي نفسـه بالـذهاب للدراسـة   ، وطـه حسـين 1"علوم الحضـارة افوروبيـة وفنو ـا.. إنـما كـان يمن ـ

وقــد اختــار لنفســه زوجــا فرنســية متعلمــة مثقفــة تحيــا حيــاة  راقيــة "يعــود  بفرنســا عــ  أمــل أن

، ويبدو أن هذا الطموح كـان سـببا في اسـتباقه ليكـون صـاحب إحـدى البعثتـين اللتـين 2"ممتازة.

فتحــ  الجامعــة اــال التنــافس للظفــر بةحــد المناصــب فــيهما رغــم أن الاختوــا  كــان يتعلــ  

 !بالتاريخ والجغرافيا

 بكل الطرق ليكون له نويب في إحدى البعثتين مركـزا عـ  بعثـة التـاريخ سعر طه حسين

 .3حتر كان له ما أراد

قضية ضعف امتلاك هسلاء الرواد للغة التـي اروـوا السابقة أشا إ  الملابسات  إضافة إ  

، ن أن نسـميه ورقـة طريـ  خـور غمارهـافي مقابل عدم تزودهم بما يمكـولثقافتها، في خضمها 

 شساعة المسافة بين الواقع والمةمول. كشفمما ي
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اد الحركـة التثاقفيـةحـد نحاول الاقتراب من الـوعي الموـاحب فرغم هذا س  افدبيـة بوـفة  رو 

كيفيـة تعاملـه مـع النظريـات  حـول تلاؤاسـتال، وذلك ببسط بع  عامة والنقدية بوفة خاصة

فهـل كـان اختيـاره وافثـر والتـةثا  من حيث القيمةها؛ فالمعلوم أ ا تتفاوت والمناه  التي واجه

أم بنـاء عـ   ؟الخـا حقلها أم بناء ع  أثرها وتةثاها في  ؟إحداها بناء ع  قيمتها في حد ذاما

في التعامــل مــع تلــك مــدى الــوعي الــذي تحــ  بــه ومــا  أمتهــا بوــفة عامــة؟ ةفي ثقافــ ذاك افثــر

خووصـا  التـي نشـة فيهـا، المحلية ةثقافالبناء ع  حاجات  هل جاء انتقاؤه ؟ النظريات والمناه 

إذا مظنـة للسـهو وافخطـاء والمزالـ ؟  كـما نسـةل عـما  بملابساما المـذكورة هـي أن لحظة الريادة

، الحاجـات والغايـاتتلـك فيـه حـدد ، مـا  بميثاق ضـمنيفي فعله التثاقفي ــ ولو ضمنيا ـــ لتزم ا

قـرارات مـا ؟ أم أن ات مرسـومة آمـاده المجالات والحقـول المسـتهدفة وفـ  سـلم أولويـضبط و

 وغا خاضعة لاشتراطات من أية جهة كان ؟ ةذاتي جاء به كان 

باعتبـاره مـن  "طـه حسـين"جزء من افسئلة السابقة  بمساءلة  عنتحاول هذه الدراسة أن تجيب 

دي الشـك المنهجـي أو الـديكارتي، ومـن أبـر فهـو ؛الرواد المسثرين في حركة التثاقف ز أبـرز مـور 

الـدرس النقـدي  رواد التنوير في فضـاء الثقافـة العربيـة عامـة، ومـن أبـرز رواد النقـد المنهجـي في

، لهـذا فـما هـي القيمـة المعرفيـة لمـنه  الشـك الـديكارتي الـذي ارتضـاه طريقـة في العر  الحـديث

 ؟ فدب العر دراساته لتاريخ ا

ــة ســتكون  ــة هــذا الموضــوع بمــنه  مقارب ــات نظري ة مركــب مــن مكون ــة متعــدد  ومنهاجي

لغرضــها تفحــص  واختبــار نســي  المفــاهيم  طــه " وعــي والمقــولات والموــطلحات التــي تشــك 

 التـي، و 4"خطـرةنظريـة .."نظريتـه التـي قـال إ ـا، بغرر استكشاف صـلابة وواسـك "حسين

 الشعر الجاهلي.  درس بها قضية

بعـ  افوسـاط  تعـدها والمقاربات ذات المنحر المركب قد ينظـر إليهـا بعـين الحـذر، فن 

بفضـل مـا نـراه في اـال فلسـفة  ترسـخ، إلا أن اإقدام ع  خور هذا المسلك التلفي ضربا من 

في هـذه  "وحـدةد الكـون"الاحتمالية؛ فـالقول بمسـلةمة  داعية "الكوانتم"العلوم خووصا فلسفة 

معـين مـن فـروع العلـم  ..الحريـة في تطبيـ  المعرفـة المتعلقـة بفـرع"منح العلـماءد  -مثلا  -الفلسفة

 -ربـما لم يعـد العلـم ا ن "، وبموجب هـذا التحـول 5"ع  المشكلات التي توادفها في فرع آخر 
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متوورا بوصـفه نسـقا راسـخ المعـالم كـما كـان، وأصـبح  تسـود  -بعد أن انتهر القرن الععون

 في ظـل هـذانـا ، ولقـد ألفي6"العلوم علاقات بينية وتخووات متداخلـة ومتقاطعـة ومزدوجـة ..

ــدعو  ب ــن ي ــروح  حــماسم ــزوج ب ــة لنضــال إ امم ــة المنهجي ــاوز التعددي ــ  تج ــة ع  وحــدة المعرف

Pluridisciplinarité  مناهجية والبين Interdisciplinarité  إ  ما هو أبعد منهما حيـث يـدعو إ  ، بل

، 7العلمـي الواحـدفي ميدان البحـث  Transdisciplinarité منهجي سماه الع  مناهجية "بيغ ـ بانغ"

  .وانفتاح مناه  العلوم المتباعدة ع  بعضها

 "فنــه فعــلا عــ  الســا في هــذا المنحــر المنهجــي  "طــه حســين"وقـد ســاعدت موســوعية 

..كلما اقترب منه الباحث أكثر فةكثر، وكلما حاول منه  ما أن يطوق ظاهرتـه ضـاق بهـذا المـنه  

ذعن إ  إجرائيـة هـذا المـنه  مهـما انطـوى هـذا المـنه  وأبر أن يخضع له، فكلية تجربته تةبر أن تـ

بعـ  المفـاهيم ت هذه الدراسة ر، لهذا استثم8"ع  مزاعم الشمولية إن كان  دينية أو وضعية..

 .والنظريات الابستمولوجية المختلفة 

 THOMAS "تومـاس كـون" عرضـها العلميـة التـي ةنظريـة الثـوربـين هـذه النظريـات  من

KUHN ؟ ومـا هـي نظريـةال هـذه فما هـو مفهـوم الثـورة حسـب ؛"نية الثورات العلميةب" كتابه في

 ثورة؟ "في الشعر الجاهلي"في كتابه  "طه حسين"وهل يمكن عدُّ ما جا به  مقولاما؟

 نظرية الثورة

هـي نظريـة حاولـ  تفسـا مسـار تطـور وإنما ، ولا قدحا هذا المقام ليس  مدحا في ةالثور

 ه.كتشافاتوا هاتوتغا هتحولاتمقاربة و العلم والعلوم

:  بحسب كـون هـيالثورة وتةتي ع  شكل ثورات،  تلك التحولات أنهذه النظرية ترى  

ل  فيهـا نمـوذج إرشـادي قـديم،" بـدة كليــا أو  سلسـلة افحـداا التطوريـة غـا التراكميـة، التـي ي 

"جزئيا، بنموذج إرشـادي جديـد متعـارر معـه.
(9)
هـا الجديـد فيهـي عمليـة تغيايـة يلـتحم ف؛ 

، فتظهــر أســئلة وإجــراءات جديــدة مغــايرة لمــا هــو ســائد، تف ــ إ  والقــديم في معركــة وجــود

تفساات وحلول جديدة، يتحسس النموذج القـديم منهـا ويجابههـا بـالرف ، لمـا يستشـعره مـن 

 لا قـد العلميـة الثـورات.."يسكد توماس كون بةن إذ  ،انحراف عن تووراته وآلياته وإجراءاته
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، وبسـبب 10"بهـا اإرشـادية تةثرت نماذجهم الذين أولئك نظر في إلا بالضرورة ثورية دوتب

.. غالبـا مـا يقمـع اإبـداعات الجديـدة افساسـية ف ـا تـدمر "من هذا فإن العلم القيـاي

مـن خـلال جدليـة  "تومـاس كـون"وقـد نسـ   ،11"بالضرورة التزاماتـه واعتقاداتـه الراسـخة

 مـن السلسـلة هـذه..":بة ـا يعرفهـا في موضـع آخـر التـي ظرية الثورةالجديد ورد فعل القديم ن

 الاقتناعـات تعديل في المتمثلة النقلة تلك خلالها تقع والتي المةلوف عن الخارجة افحداا

وهذه افحداا التي تنجم عنها تلك النقلة  المعدلة للقناعات  12"الاختوا .. أهل لدى

 وتكمل التقليد، تزلزل ثورات إ ا .علمية ثورات ابة  الدراسة هذه توفها ..هي...التي"

ــرتبط ــاط الم ــتراا النش ــم ب ــاي. العل ــنماذج اإرشاديـــة أو  13"القي ــ ز أصــحاب ال ــا ي وفيه

ة المستهدفة بالتغيا، متحسسـين مـن ظهـور نـماذج ثـائرة  "PARADIGMS" "ال اديغمات" المستقر 

 .تزعزع قواعدهم "براديغمات جديدة"أو 

بةن أحـد الـنماذج  "ذا التحسس يتزايد اقتناع العلماء أصحاب النموذج الجديد في مقابل ه 

اإرشادية القائمة قد كف عن أداء دوره بوورة كافية في اال اكتشاف جانب من الطبيعـة سـب  

ثقـة فينـدفعون متحمسـين للاكتشـاف  14"أن وجه البحوا الخاصة بهذا النموذج اإرشادي ذاته

  النموذج الساب .المهيمنات قدرمم ع  تجاوز  مسشر للجديد توديالأن  منهم

نظريــة الثــورة العلميــة إلا إذا حاولنــا تقــديم أهــم المقــولات التــي ل ر اإجمــايعنــالملا يكتمــل    

العلــم  ـ  العلــم المعيــاري ـ أشــهرها )النمــوذج اإرشــاديوسيقتلمــ الحــديث عــ  جــاءت بهــا 

ز  ترابط نسقيةفي صورة  أقدمهاضها الشاذ(، ونظرا لارتباط هذه المفاهيم ببع ِ ْ ويـ ز كيـف ، هـات 

 قاطرة تجر المفاهيم افخرى.النموذج اإرشادي  أن

 المقولات الأساسية لنظرية الثورات

لمـا لهـا مـن دور ضـابط   ،المفاهيم والموطلحات مفاتيح أساسية للنظرياتلمقولات وتعد ا

ــة ــة والمعرفيــة، وقــد تضــمن  نظري اموعــة مــن المقــولات  "تومــاس كــون  " للعمليــة اإدراكي

افساســية يكــاد أن يتوقــف فهمهــا واســتيعابها عــ  اإحاطــة بهــا، وأهــم مــا ورد منهــا في هــذه 

 الدراسة:
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مقولـة مـن أهـم المقـولات افساسـية في PARADIGM] راديغم( ]االنموذج اإرشادي )الب 

 درجـــة عاليـــة مـــن .. عـــ "، وتتميـــز هـــذه المقولـــة بكو ـــا جـــاءت "تومـــاس كـــون"نظريـــة 

، فمفهومها ليس واحدا عنـد صـاحبها نفسـه، كـما أ ـا أثـارت الكثـا مـن الجـدل 15"الغمور..

والملاحظات والتعليقات، إلا أن ما  منا في هذا المجال هو أن نستوفي مفهومـا وظيفيـا خادمـا 

 بحسب هذه النظرية؟"فما هو النموذج اإرشادي  لدراسة.اذه له

نمـوذج اإرشـادي بشـكل مـوجز في الوـفحات افو  مـن كتابـه ال "تومـاس كـون"ذكـر 

ب مفهومـه ولـو بوـورة عامـة حيـث حـدده بةنـه "بنية الثورات العلمية" ، ورغم إيجـازه فقـد قـرة

.. الانجازات العلمية المعترف بهـا عالميـا والتـي وثـل في علمـ بذاتـه نـماذج للمشـكلات " تلك :

 رســخ فـالنموذج هـو العلـم المسـتقر الـذي ؛16"لعلميــينوالحلـول بالنسـبة لجماعـة مـن البـاحثين ا

آليات وإجراءات محددة أثب  مرُّ افيام فعاليتها في حل الكثا مـن المشـكلات المعرفيـة والعلميـة 

حتر صارت وصفة موحدة يلتزم بهـا البحـث والبـاحثون التزامـا أرثوذوكسـيا يوـل إ  حـد أن 

 المفاهيميـة افطـر في قسرـا الطبيعـة لوضـع ةومتفانيـ عنيدة محاولة.. "يوبح البحث العلمـي

، يسـتمر هـذا الالتـزام مـا لم تـر بعـ  العقـول 17"التعليمـي. التربوي النظام بها زودنا التي

العلمية المبدعـة مـا يريبهـا في صـحة إجـراءات النمـوذج، أو مـا لم يـر بعـ  البـاحثين مـن 

لعلماء أو الباحثين إ  اكتشـاف أو ما لم يول أحد االظواهر والمستجدات ما ي عجِز نموذجهم، 

ــدة عــ  ســبيل التفكــا بشــكل مســتقل عــن النمــوذج  ــو بمحــ  الوــدفة إجــراءات جدي ول

المهيمن، فيتزعـزع النمـوذج القـديم جارفـا معـه النظريـات السـائدة، في هـذه الحالـة نكـون أمـام 

 NORMALعيـاري( بداية النهاية للنظريات والنماذج اإرشادية السابقة التـي يسـميها )العلـم الم

SCIENCE18  بالنظر لاستقرار قواعدها وإجراءامـا وانطبـاع العقـول بهـا لمـدة طويلـة، والنمـوذج

ـرِدان مقترنـين في "توماس كـون"اإرشادي والعلم المعياري موطلحان يترافقان في نظرية  ، إذ يد

ـــا بحكـــم أن  ـــاطهما ارتباطـــا وثيق ـــاب، لارتب ـــن فوـــول الكت ـــة م ـــرات فتلف  ..النمـــوذج"فق

ــاط قــوي يوــل إ  حــد أن مفهــوم النمــوذج 19"اإرشــادي...ينظم العلــم القيــاي ، وهــو ارتب

البحــث الــذي  "أنــه : ،وتعريفــهاإرشــادي لا يتضــح معنــاه إلا بإيضــاح مفهــوم العلــم المعياري

رسخ بنيانه ع  إنجاز، أو أكثر، مـن إنجـازات المـال العلميـة، وهـي إنجـازات يعـترف اتمـع  

، ول د   تجـذر، ومـع 20"فـترة زمنيـة، بة ـا تشـكل افسـاس لممارسـاته العلميـة مسـتقبلا.علمـي محـد 
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ــر ممارســاته ــا ، تتبنة ــة م ــة علمي ــايجماع ــم القي ــذا العل ــن  عــ  ه ــب الدراســية م ــاه  والكت المن

المستويات القاعدية إ  المستويات العليا حيث تضمن له استقرارا في الزمن، وهيمنة عـ  عقـول 

وهـو  هدفـه بلـو  في رائعة بوورة ناجح بدرجة عالية تراكمي معوع "أجيال كاملـة، فهو 

 مـع كبـاة بدقـة يتسـ  كلـه هـذا في وهـو .العلميـة المعـارف ودقـة مـدى في المطـرد الاتساع

وبفضـل هـذا الاتسـاع في المـدى ودقـة  21"العلمـي العمـل عـن لـدينا وامـا المةلوفـة الوورة

ــزة " هــذه افجيــال تخلــ المعــارف العلميــة وتــجلف افجيــال معــه،  ..تقاليــد متجانســة ومتمي 

، وتظـل هـذه التقاليـد متوارثـة كنمـوذج إرشـادي لا يتسـنر فحـد الشـك في 22"للبحث العلمي

جدواه، فن عقول أجيال ارتسم  بتووراته وورن  ع  إجراءاته في ترتيـب خطـوات البحـث 

الذي تشتغل فيـه، بـل إن هـذه  والحل والكشف، مما أهلها إيجاد الحلول لمشكلات الحقل المعرفي

لهذا العلـم المعيـاري، فتتنـاغم وتتـنمط أسـاليب ممارسـامم  جنوداافجيال بمرور الوق  توبح 

 المبـاد   افوليـة، فـإن بشـةن نيح اختلاف أي نادراً،إ  إلا تسدى، لن.."العلمية بحيث، 

القواعـد  بـذات مـونملتز بيـنهم فـيما عـ  نـماذج مشـتركة أبحاثهم يركزون الذين الباحثين

في الـرأي،  واضـح إجمـاع مـن عنـه يـنجم الالتـزام، ومـا وهـذا .ةالعلميـ والمعايا للممارسة

 بحثــي تقليــد واســتمرارية نشــوء شروط أعنــي ،القيــاي للعلــم افوليــة العــوط يمـثلان

 نموذجا إرشاديا ثاويا في بنيتها العقليـة، وهـذه المكاسـب لا، وما ذلك إلا لكونه صار 23"بذاته

كانـ  إنجـازامما عظيمـة  ..ف ـا جمعـ  بـين خاصـيتين جـوهريتين."تتحق  للعلم المعياري إلا 

، 24"الشةن غا مسبوقة...، وكان  في الوقـ  ذاتـه مفتوحـة رحبـة لم تـزعم أ ـا فوـل الخطـاب.

بةنـه سـيتحدا عـن  "السبيل إ  علم قيـاي"عن  الحديثعند  "توماس كون "بناء ع  هذا قرر

. مـع تـذكاه للقـار  25""نـماذج إرشـادية"زات التي تجمع هاتين الخاصـيتين بوصـفها ..الانجا"

 . 26"..ارتباطا وثيقا بعبارة العلم القياي..."بةن هذا الموطلح يرتبط 

 تتبلـورلمفهومي النموذج اإرشـادي والعلـم المعيـاري  الموجز من خلال هذا الاستعرار 

ـ ع  ما في التسـمية مـن قـدح 27AORDINARY SCIENCEEXTRمقولة ثالثة ونعني بها العلم الشاذ 

 حوـاد "ـ الذي ينبث  من العلم المعياري بنموذجـه اإرشـادي، لكـن هـذا الانبثـاق يـةتي نتيجـة 

 اسـتيعابها ويقت ـ ،القواعـد من اموعة وف  اللعبة أداء خلال متعمدة غا ثمار أو سهو،
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دح قـد يسكـد مـا سـب  لتومـاس ، وهذا الوصف القـا28"القواعد. من أخرى اموعة صو 

 أولئـك نظـر في إلا بالضرورة ثورية تبدو لا قد العلمية الثورات.." كون وأن أشار إليه بةن

الثابتـة ، وقد يعني شذوذ العلم القياي عن معـاياه 29"به اإرشادية تةثرت نماذجهم الذين

العلــم  يشــذ "وهــذا مـا يقــره تومــاس كــون بـالقول ناحــة وقواعـد نموذجــه الراســخة، 

 مـدي التـي المةلوفـة غا البحوا ل هذا الشذوذ تبدأع، وبف 30"القياي ويخرج عن الطري 

 لممارسـة جديـد أسـاس إ  المعتقـدات،أي من جديدة اموعة إ  آخر المطاف في العلم أهل

من هذا التعريف يمكن القول بةن كل علـم معيـاري بنموذجـه  31"العملي التطبي  في العلم

علما شاذا، وفي المقابل يغدو كل علـم شـاذ، علـما معياريـا بمجـرد اسـتقرار  اإرشادي كان

  ه.وإجراءات هقواعد

 نظريـة الثـورة العلميـة بلواحقهـا  حاول نقـلسـة توصل إليه فهمي المتواضـعاعتمادا ع  ما 

أسـئلة افتراضـية  مسـتوحياافدب ودراسـات التـاريخ افد ،  إ  ميـدان اوإسـقاطهالموـطلحية 

ر الثـورة  "طه حسـين"من هذه النظرية، مفادها: هل يمكن إدراج ما جاء به  أساسية تحـ  مسـم 

، "لنمـوذج إرشـادي"فعلا بـما يسسـس  "طه حسين"؟ وهل جاء  "توماس كون"بمفهومها عند 

وهل يمكـن أن نعـد  مـا لاقـاه مـن رد فعـل، مقاومـةً مـن  ؟جديد "PARADIGM" "باراديغم"أو 

 ..النموذج اإرشادي القديم؟

 تـاريخ الأدب العـربي من التوثيق الإحيائي إلى النقد المتثاقف

 يتضــمن قــد "كــون"جــاء بــه  ر مــابمعنــ ثــورة "حســين طــه"إن فرضــية عــد  مــا جــاء بــه 

عربيـا،  "نموذجـا إرشـاديا"بـةن نوـدق يقت ـ أن ا( عدة؛ فالتسليم بهdes non-dits)  مضمرات

حيــث  ،الوجــود إ  "طــه حســين" ر  قــد ســب أو نظريـة أو منهجــا لدراســة التــاريخ افد  العــ

لم قـد تكشـف  و، أو أن ظواهر وإشكالات جديـدة هف عيوبااكتشإ  الراسخة  أفض  ممارساته

 . أن يجد لها حلا الراسخنموذج اليستطع 

دون كشــف بعــ  الملابســات لا يمكــن المجازفــة بتخطيهــا  وغاهــاهــذه المضــمرات  إن

د نموذج إرشادي، أو جماعة علميـة أو نظريـة أو مـنه  لدراسـة التاريخية وتحليلها؛ فالقول بوجو

،  لـيس مـن السـهل أن توـدقه وقـائع التـاريخ مـا لم نميـز بـين "طـه حسـين"التاريخ افد  قبـل 
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واقعين فتلفين لكن جوهرهمـا واحـد، همـا واقـع علـم التـاريخ افد ، وواقـع تـدريس التـاريخ 

 ؛ إذن في الدراســـات افدبيـــة افوروبيـــةالتكـــويافد ؛ فـــافول كـــان علـــما حـــديث النشـــةة و

ــه " ــر اشــتد خلاط ــولا في العــق حت ــل اه ــامن ععــ وظ ــرن الث ــاليون في الق ــه اإيط ..ابتدع

ــالغرب ــ32"ب ــان، أي أن ــة في  ه ك ــوطين والتبيئ ــة الت ــة في مرحل ــد الدراســات افدبي ــ  ي ــة ع العربي

 ،المميــز للمحــافظين اياتالبــدالمستعــقين أساســا، مــع مــا في هــذه العمليــة مــن تــوجس ونفور

والعمـل عــ  اإيـلاف وافقلمــة مـن طــرف المنـدفعين للتقبــل؛ أي أنـه كــان في حاجـة إ  وقــ  

 تتجــاوز ،للاطــلاع عليــه وتقبلــه والتفاعــل معــه بشــكل إيجــا ، ووثلــه بوــورة  مفيــدة ونافعــة

ا إذا خووصـ ةمريبـ الـدعوة ؛ فعـادة مـا تكـون  الـتراا يشـتغل عـ جديـد  السيـء فيوي  ال

، كـما هـو شـةن هـذا العلـم المسـتغربين مـن افسـاتذة العـربتلاميـذهم المستعقين أو ب ارتبط 

( الـذي تعلـم التـاريخ افد  بةلمانيـا طالبـا، ووثلـه 1904-1862) "حسن توفي  العدل" وداعيته

 .33بدار المعلمين مدرسا

ــدريس  ــا ت ــاريخ افد  أم ــانفالت ــد ك ــر ق ــامع افزه ــا ج ــكفي  نموذج ــه  ، ذل إلا أن واقع

المسـتحدا، المـنه  يفتقـد لرؤيـة و تجد في حقـل علـم التـاريخ افد اس كان بعيدا عماالتعليمي 

ــة ــة الفيلولوجي ــه النظــرة المهتمــة بالجوانــب اللغوي ــزع   كــما كانــ  مــيمن علي ــة ذات المن التوثيقي

 .34اإحيائي والغرر التعليمي

ارتبــاط أصــحاب الــنماذج  قابــلي ةذه الطريقــبهــ مــدري افزهــرتعلــ  يمكــن القــول بــةن 

ا  قــوة هــذالتعويــل عــ   اإرشــادية بــنماذجهم المهيمنــة التــي انطبعــ  عقــولهم بهــا، وعليــه فــإن

عـدُّ مناويـل تـةليف كتـب الـتراا  أولهـاافتراضات  هذه الدراسـة و الارتباط يساعد ع  مسايرة

اعتبـار  ثانيهـاسـد ومتبـع، و، علما معياريـا، ف ـا ذات منجـز متحقـ  وارمن أخباوما جاء فيها 

حاب مسلفـات تـاريخ قواعدها ومقاييسها نموذجا إرشاديا موجها، انتظم في إطاره الشيوخ أصـ

افدب ذات الوبغة  التعليمية، وسـا  حركـة تـةليفهم، حيـث صـاغوا قواعـد تحقيقهـا وشرحهـا 

وإحيائهـا، مـع اإشـادة بهـا وبثقافتهـا وحضـارما الحاضـنة لهـا، واتبعـوا قواعـدها ومناهجهــا في 

لمنـاه  علـم التةليف وكتابة التراجم والسـا كتـاريخ لـ،دب، إيمانـا مـنهم بـةن تلـك القواعـد وا

 ثاب  يظل دون تغيا ولا تبديل.
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لتـاريخ افد  اإحيـائي بمنـاه  امن هذه الزاوية ـ زاوية قـوة ارتبـاط أصـحاب مسلفـات 

يعدُّ ثورة عـ  نمـوذج إرشـادي  "طه حسين"كتب التراا افد  ـ يسو  لنا القول بةن ما جاء به 

 ـ ساب  ـ وهو الافترار الثالث وافخا في هذه الدراسة

ريـا تـرى الثـورةحقيقـة هـذه  فما هـي أن   "طـه حسـين"؟ ومـا هـي المشـاكل التـي قـد 

 النموذج اإرشادي الساب  قد عجز عن حلها ؟

 النموذج الإرشادي السابق في نظر طه حسين

شـيوخ تدريس  ه  اعند مقارنته بين منالساب  لنموذج ل "طه حسين "صيشخت تج 

تـه المقارنـة إ  شـكاوى ، عقين بالجامعةافساتذة المستتدريس افزهر ومناه   حيـث جرة

ـفزهر بـاساليب التدريس المستوى الهزيل فمتكررة من  ، فيـه تـاريخ افدب وغـاهر أيـن تلقة

 بقـدر مـا، ووظيفـة هـذه الشـكاوى مزدوجـة؛ فهـي في صميم نقد النموذج السـاب  اهشكو وت عدُّ 

ف مشــاكله كشــت، و النمــوذج الســاب  يواكبهــا تنطــوي عــ  مســتجدات الــدرس افد  التــي لم

النمــوذج الســاب  منــذ   عــ "طــه حســين" ثــورةوعيوبــه، يمكنهــا أيضــا أن تكــون مــسشرا عــ  

ــه  ــعافو  مواجهات ــر م ــا مســلكا للوشــيوخه افزه ــتح أمامن ــا يف ــه ، مم ــ  محــور ثورت ــرف ع تع

 .المفترضة

هـذا المجـال، موـدر نفـور كان واقع تدريس التاريخ افد  بافزهر وما أنتجـه مـن مسلفـات في 

ر أنـه صـار عائقـا ثقـيلا أمـام النهضـة "طه حسين"وت م لـ  ، دفعه للبحث عن بديل له بعـدما قـدة

..نسـتقبل هـذا افدب وتاريخـه وقـد "مـا لم  يمكن للدراسات افدبية أن تتطـور الفكرية، وأنه لا

أنا أنفسنا من كل ما قيل فـيهما مـن قبـل وخلوـنا مـن كـل هـذه افغـ لال الكثـاة الثقيلـة التـي برة

فتحــول بيننـا وبــين الحركـة الجســمية الحـرة، وتحــول بيننـا وبــين  ورؤوسـناتةخـذ أيـدينا وأرجلنــا 

ففـي  ؛في كتاباتـه افكاديميـة افو  كـان بـارزاوهـذا التوجـه ، " 35 "الحركة العقلية الحرة أيضـا..

واقـع تـدريس افدب عامـة يفتـتح مقـدمتها بالحـديث عـن  "تجديد ذكـرى أ  العـلاء"أطروحته 

الـذي  أثـر في  "سـيد عـلي المرصـفي"باإقرار بفضل أستاذه  هستهلا إذ ،والتاريخ افد  خاصة

ده هــذا اإقــرار إ  اقــ .36تــةثاا وصــل إ  حــد الـزعم بــةن ذوقــه اصــطبغ بـذوق افســتاذتكوينـه 
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ــنه   ــه بم ــدريس افدب، ومقارنت ــتاذه في ت ــنه  أس ــاتذته عــرر م ــة  المستعــقين فيأس الجامع

 .افهلية بملم

المستجدات أو المشاكل التي عجز النمـوذج السـاب  عـن إيجـاد حـل  تحديديمكن  راصدة مقارنةب

يقوم عـ  التركيـز عـ  اإعـراب، والحفـاوة بمـذهب القـدماء   "سيد علي المرصفي"لها ؛ فمنه  

ضرـية الســهلة أو مـن تفضـيل ل،لفــاب البدويـة الفخمـة التــي لا تشـوبها شـائبة مــن افلفـاب الح

ـ أقـرب إ  مـذهب أئمـة اللغــة  حسـبه النـزول إ  مقت ـ الضرـورة الشـعرية، وهــذا المـذهب ـ

ممــزوج   نفـوريقابلهــا  "المرصـفي "هأســتاذحفــاوةد  أن "طــه حسـين"يـ ز .ورواة الشـعر القــدماء

ن ما هو محـدا يوـطنع البـديع والفلسـفة والمنطـ ، فو ،قديمما هو بالبغ  والتحذير من كل 

مدارســته إفســاد للــذوق والعقــل معــا، وقــد غــرس افســتاذ نفــوره في ذوق طلبتــه حتــر صــار 

وغاهمــا مــن المحــدثين نــماذج يستشــهدون بهــا عنــد تقبــيح وذم مــا لا   "أبــو العــلاء"و "المتنبــي"

 .37يعجبهم من الشعر

 يأه ؛ابداية في تحديد مغزاه قد يتردأن من يقرأ بعضا من هذه الفقرات  هو هليسجيمكن تما 

ذم  الذي يكشفالمواي عن دراسته بالجامعة  ه؟ لولا حديث"سيد علي المرصفي"لـأم ذم مدح 

معظم ما أخذه عنه؛ ففي هذا الحديث يقارن بين دراسته  من صتخللل سعيهوالطالب لشيخه 

بافزهر ودراسته الجامعية الجديدة م زا انبهاره بمناه  افساتذة المستعقين من فرنسا 

 فنونا أدبية وشروطا علمية جديدةاكتشف طرقا تدريسية وعلوما بينية و أينليا وألمانيا، وإيطا

... فلم يب  من هذه "يقول   "افزهري أستاذه"نزع جبة  أنه قدتضح ث ييح .38لا قبل له بها

ا ثار الحسان التي تركها افستاذ المرصفي في تلك النفس الناشئة إلا دقة النقد اللفظي 

، ولم يتردد في تحميل 39"  إيثار الكلام إذا امتاز بمتانة اللفظ ورصانة افسلوبوالحر  ع

 ولهم –يسثرون.. "صاروا طريقة المرصفي وزر نفور الطلبة من افدب العر  القديم، حيث 

هي  ة، وثمرة هيام التلاميذ بجداب الفرنج40"..بها و يمواة الفرنج آداب يقرأوا أن –العذر

.. يتةذى بها رجال المدرسة القديمة في "بية وفنية جديدة في الشعر والنثر نشوء ظواهر أسلو

ا  .41"ا داب من غا أن يستطيعوا لها مردًّ
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 نظرية "طه حسين"

كــان ثــورة بــالمفهوم الاصــطلاحي "طــه حسـين"لم يكـن مــن الســهل ال هنــة بـةن مــا جــاء بــه  إذا

ـدِاْ ثـورة،  لهـذا نتسـاءل  أنإلا أن  هذا لا يعني  "توماس كون"لنظرية العلم عند  ما أتر به لم يُ 

متــه؟ ومــا قيمتهــا  "طــه حســين" التــي اختارهــانظريــة المــا فحــوى  ؟ ومــا هــو الجديــد الــذي قد 

 العلمية؟ 

يبحـث في  والمعـروف أن هـذا المـنه مـنه  ديكـارت القـائم عـ  الشـك اختار طه حسين 

طـه "الموادرات، وهـذا مـا يعنـي أن أصل افشياء وقيمة مباد  العقل النقية من كل المسبقات و

.. بــين يــدينا مســةلة "بــالقول  هموضــوع قــد نقلــه إ  إطــار تــاريخ افدب، حيــث حــدد"حســين 

موضـوع يتنـازع حولـه أنوـار  هـو، و42"الشعر الجاهلي نريد أن ندرسـها وننتهـي فيهـا إ  الحـ .

ــذين يخ ــد الــذين  القــديم ال ــزعمهماصــمهم، وأنوــار الجدي ــد ومــادام الموضــو، يت ع بهــذا التعقي

عرر مـذهب الطـرفين المتنـازعين حولـه؛ حيـث بـدأ باسـتعرار مـذهب  لم يجد سوىواإثارة 

أنوــار القــديم فــةبرز أن اــال البحــث أمــامهم يقتلمــ عــ  ترديــد مــا هــو متــداول بــين العلــماء 

ه شـيئا ..ومـا كـان لهـم أن يغـاوا فيـ"القدماء، ونقله في اطمئنان لا يقوده إ  أي تغيا في افدب 

ــاب  ــوا عــ  أنفســهم في افدب ب ــدماء وأغلق ــال الق ــا ق ــان إ  م ــد أخــذوا أنفســهم بالاطمئن وق

تقـوم ـ بحسـبه ـ   ، وخلاصة رأ ـم43"الاجتهاد كما أغلقه الفقهاء في الفقه والمتكلمون في الكلام

د أساس يقين متةتر من إجماع علماء فتلف افموار ع  وجود هذا الشـعر الجـاهلي، ووجـو ع 

المتناقل بالروايـة مشـافهة إ  غايـة علمـ  شعرهم، لهم الجاهليين بةسماء وألقاب معروفة الشعراء

فنوــار القــديم أمــام إجمــاع العلــماء القــدماء ســوى مناقشــة بعــ  الجزئيــات  ولــيسالتــدوين، 

المتعلقة بتفـاوت الروايـات وضـبطها أو ضـبط بعـ  افسـماء وافلقـاب، والترجـيح بينهـا دون 

دة، وافمــر "، لهـذا يــرى أن الطريـ  أمــام أنوـار القـديم 44بـه . واا جــاءتجـاوز لمـ .. واضــحة معب ـ

...لم يغـاو في افدب شـيئا ومـا كـان لهـم "ويسجل عليهم أ م بهذا الاطمئنان ، 45"عليهم يسا.

، لهـذا يـدعو إ  عـدم  46".أن يغاوا فيه شيئا وقد أخذوا أنفسهم بالاطمئنان إ  ما قـال القـدماء 

..ذلك كله عنايـة بالقشـور وافشـكال لا يمـس اللبـاب  "نخداع بوور التجديد عندهم فن الا

وصور التجديد عندهم لا تتجاوز العناية بتقسـيم تـاريخ افدب إ  عوـور . 47"ولا الموضوع ..
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، لكنـه لا يمثـل لمـا يـذهب إليـه بـةي مسلـف 48مع إدخال بع  الترتيب والتنظيم في تةليف ذلـك

 .المرسلة هلرائجة وهذا ما يدعو إ  التساؤل عن صدقية أحكاممن المسلفات ا

بتـد  بالحـديث عـن أنوـار فيمذهبـه هم يعـرر مـذهببعد أن ينهي حديثه عـن القـدماء و

ون في مـا أجمـع عليـه هم الجديد، ف أهل شـك وقلـ   واضـطراب، يجـدون لـذمم في ذلـك، فيشـكُّ

  حد الطعن في ما كـان يقينـا راسـخا عنـد القدماء، فبقدر اطمئنان هسلاء يستبد الشك بةولئك إ

.. عند هذا الحد، بـل هـو يجـاوزه إ  حـدود أخـرى "الناس منذ أقدم افزمان، ولاينتهي شكهم 

أبعد منه مدى وأعظم أثرا. فهم قد ينتهون إ  تغيا التـاريخ أو مـا اتفـ  النـاس عـ  أنـه تـاريخ. 

.. يتسـاءلون: أهنـاك شـعر "، إ م مـثلا 49"يهاوهم قد ينتهون إ  الشك في أشياء لم يباح الشك ف

جـاهلي؟ فــإن كـان هنــاك شـعر جــاهلي فـما الســبيل إ  معرفتـه؟ ومــا هـو؟ وبــم يمتـاز مــن غــاه 

؟...هم لا يعرفون أن العرب ينقسمون إ  باقية وبائدة، وعاربة ومسـتعربة، ولا أن أولئـك مـن 

ة وابــن كلثــوم قــالوا هــذه جــرهم، وهــسلاء مــن ولــد اســماعيل، ولا أن امــرأ القــيس وطرفــ

، ولايجد أنوار الجديد لهذه افسـئلة جوابـا، ولا توصـلهم إلا إ  حقيقـة واحـدة 50"المطولات.. 

، وهذه الحقيقة الوحيـدة التـي يعرفو ـا لاتسـلم هـي 51.. القدماء يرون ذلك.. "ووحيدة هي أن 

..أن "الجديــد افخـرى مــن الشــك، فالقـدماء يخطئــون ويوــيبون، لهـذا يكــون مــن حـ  أنوــار 

وهــذا الكــلام يــوحي إن لم نقــل أنــه يلمــح بــةن  ،"52يتبينــوا أكــان القــدماء موــيبين أم فطئــين؟

فـإن  "ه حسـينطـ"وبحسـب رأي إنما هو نقد العلـم،  "طه حسين"اإطار البحثي الدقي  لنظرية

معوجة ملتوية تقوم فيها عقاب لاتكاد تحصىـ. وهـم لا يكـادون يمضـون .."طري  أهل الجديد 

 . 53"لا في أناة وريث هما إ  البطء أقرب منهما إ  السرعة ...إ

تسـلط عليـه شـك كـاليقين بـةن أغلـب مـا يُسـب مـن الشـعر  بةنـه قـد "طـه حسـين"يجزم 

الجاهلي وما ي قرأ من شعر امر  القيس وطرفة وابـن كلثـوم وعنـترة، منتحـل ومـن وضـع الـرواة 

ين والمتكلمــين؛ فهــو قــد قيــل بعــد اــيء والقواصــين وافعــراب والنحــاة والمفسرــين والمحــدث

اإسلام، ويعكس الحياة اإسلامية وأهواءها أكثـر ممـا يعكـس حيـاة وأهـواء الجـاهليين، وأنـه لم 

 هحسـبب، و54يب  من الشعر الجاهلير سوى القليل الـذي لايكفـي لتمثـل صـورة العلمـ الجـاهلي 

ت الحيــاة السياســية بعــد اإســلام دثنا عــن ملابســاتحــلا يمكــن تقبلهــا إلا إذا ه النتيجــة فـإن هــذ
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وظروف الفتح وانعكاس حال أهل البلاد التي تعرض  للفتح عـ  اللغـة وافدب، وكـذا نشـةة 

العلوم الدينية وما لهـذه النشـةة مـن صـلات بـافدب واللغـة، ولا بـد أن يشـمل حديثـه الوجـود 

، وكـذلك الشــةن اليهـودي في بــلاد العـرب قبــل وبعـد اــيء اإسـلام وعلاقتــه بـافدب العــر 

بالنسـبة للمســيحية وتةثاهــا في الحيـاة العقليــة والاجتماعيــة والاقتوـادية وافدبيــة العربيــة، ولا 

الخطرة إلا بتتبع بومات كل المسثرات السياسـية الخارجيـة في الشـعر  تداعيات هذه النتيجةتنتهي 

باحـث التـي أشرت إليهـا هـذه الم"لـيخلص قـائلا بـةن  55الجاهلي قبل اإسلام والمنتحل بعد ايئه

متها: وهـي أن الكثـرة المطلقـة ممـا نسـميه الشـعر الجـاهلي  ستنتهي كلها إ  تلك النظريـة التـي قـد 

عـ  تلـك المقتضـيات كلهـا بـةن لديـه إجـراء  يسـتدرك، و56"ليس  مـن الشـعر الجـاهلي في  ء.

ك هـو البحـث ..أقوى دلالـة وأ ـ  حجـة مـن المباحـث الماضـية كلهـا، ذلـ"منهجيا آخر يظنه 

ــي اللغــوي  ــي 57"الفن ــا أن المســتوى الفن ــة التطبيقــة ستكشــف لن ــة اللغوي ، أي أن الدراســة الفني

..لا ينبغــي أن "واللغــوي لقوــائد الشــعراء الجــاهليين يعــود إ  مــا بعــد اــ  اإســلام وبالتــاي

ــالقرآن  يستشــهد بهــذا الشــعر عــ  تفســا القــرآن وتةويــل الحــديث، وإنــما ينبغــي أن يستشــهد ب

، وهــذه افشــعار في نظــر صــاحب النظريــة إنــما 58"والحــديث عــ  تفســا هــذا الشــعر وتةويلــه..

  اختلق  ليستشهد بها العلماء ع  ما استجد أمامهم من قضايا العلوم الناشئة.

لم يـةت بجديـد فالحـديث عـن الانتحـال معـروف منـذ ابـن  "طـه حسـين"الواضـح أن من 

إ  مسـتوى نقـد مـن مسـتوى التـاريخ افد  قـل البحـث نسلام الجمحي، وامل ما قام بـه هـو 

وضـع علـم ف د هالـة القـديم،وسـع دائـرة الشـك وبـد ذابهـو دون أن يقدم بـديلا منهجيـا، العلم

يُاكمهم إ  منـاهجهم وأفـ  علمـهم. صـحيح القـول القدماء موضع الدراسة والنقد دون أن 

معي أو أصـاب، ووفـ  أبـو عبيـدة أو لم يتيح لنـا أن نقـول : أخطـة افصـ ..."بةن المنه  العلمي 

..علــم "  ، ويمكــن التغــال عــن محاولــة وضــع59"يوفــ ، واهتــدى الكســائي أو ضــل الطريــ 

ـ فنـه لم يـرد 60"المتقدمين كله موضع البحث ، ويمكن أيضـا تقبـل اسـتدراكه غـا الجـاد بةنـه ن سيلم

يـد أن ألا نقبـل شـيئا ممـا إنما أريد أن أقول الشك. أر "القول وضع علم المتقدمين موضع البحث

ــان إ   ــا إ  اليقــين فقــد ينتهي قــال القــدماء في افدب وتاريخــه إلا بعــد بحــث وتثبــ  إن لم ينتهي

، لكن السسال الذي يظل مفتوحا ماهي نظرية طـه حسـين حـول الموضـوع؟ وعـلام 61"الرجحان

 يستند منهجه في الشك؟
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 ما يلي:يمكن أن نسجل هذه النماذج من خلال 

المنهجي النقدي في ناقد يتج  في قدرته ع  إدراك  الخوـائص النسـقية التـي الوعي   .1

، بحيث يميز بـين الخـا  والعـام منهـا ،أي المستجلبة تشكل  فيها المناه  والنظريات النقدية

ع  اخـتلاف الفكريـة بين ما يمكـن أن يرقـر فن يكـون نموذجـا عامـا تتقـاطع فيـه النتاجـات

صة، وبين ما يمثل خويوـة ثقافيـة أو فرديـة تستعلىـ عـ  الانغـراس ثقافاما والحواضن الخا

ن في ثقافة غـا ثقافتهـا أو بيئـة غـا بيئتهـا ، وكـل إنار عـ  عكـس ذلـك يكـون مغالبـة لسـن

تحكم الثقافـات والحضـارات، وهنـا يظـل التسـاؤل مطروحـا عـما إذا كـان مـنه   التثاقف التي

صـالحا ، القبليـاتمن كل  الخالوةمباد  العقل  ديكارت الذي يبحث في أصل افشياء وقيمة

ــة  للاشــتغال ــتندات افثري ــائ  والمخطوطــات والمس ــ  الوث ــوم منهجــه ع ــي يق ــل علم في حق

 أساسا؟

لنظريتـه تختلــف عــن مفهــوم الثــورة العلميــة التــي  "طــه حســين "الثـورة التــي تنبــة بهــا  .2

رسـاته وأداءاتـه  العلميـة يتحدا عنها توماس كون، فهـذه تسـتلزم نموذجـا علميـا قـائما بممما

التي تعجز عن مواكبة مسـتجدات وتطـورات محـددة، وهـو مـا عجـز طـه حسـين عـن ال هنـة 

عليه، فمهما سلمنا له بوحة أحكامه ع   النموذج الساب  فإنه في  ايـة عرضـه لمـِا أقـد م عليـه 

شـكا شـديدا ..وأنا أعترف منذ ا ن بةن هذا البحث عسا كل العسر، وبةني أشـك "ظل يردد 

. وسبب هـذا هـو أنـه لم ينطلـ  مـن مـنه  دراي ولا 62 "في أنه قد ينتهي بنا إ  نتيجة مرضية..

ذات  من نظرية في التاريخ افد  بقدر ما كان يبع بنظرية فلسفية في حقـل الدراسـات افدبيـة

  المناه  المتباينة بحسب مواضيعها.

أثرهـا في منطلـ   جـاءت مـنيكارتي لنظريـة الشـك المنهجـي الـد "طه حسـين "اختيار  .3

كان بعيدا عـن مواكبـة مـجلات هـذه الفلسـفة في بيئتهـا وداخـل فيما يبدو النهضة الغربية ، لكنه 

نسقها الثقافي حيـث تعالـ  دعـوات لمراجعـة أسسـها وتجاوزهـا في معالجـة افزمـات الجديـدة  

  طـه حسـين يومهـا إذ كانـ  أقـرب إولعل الفلسفة الفينومينولوجية بريادة إدمونـد هـو ل 

ــ  مــن  ــث انطل ــان صــوت هــو ل هــو افعــ  حي ــول ك ــارت وفلســفته في صــياغة حل ديك
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للمستجد من ا زمات لهذا قام  فلسفته ع  أرضية ديكارتيـة بافسـاس، وشـتان بـين عـودة 

 .63من داخل النس  وعودة من خارجه فافو  تتجاوز والثانية تتمثل

 الإحالات

                                                   

وق، ـ رفاعة رافع الطهطاوي: الأعمال الكاملة، التمدن والحضارة والعمران، دراسة وتحقيق: محمد عمارة، دار الشر   1
 والعبارة المقتطفة للدارس المحقق. .40ص 1، ج2010، 1مصر، ط

  .366 ، ص1الأيام،  مركز الأهرام للترجمة والنشر،  القاهرة، ططه حسين: ـ   2
  .367ـ الأيام: م س، ص  3

 وصف "طه" نظريته بهذه الصفة انظر كتابه،  في الشعر الجاهلي،  دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة تونس،  -4
 20ص، 1997نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية، 

عبد الفتاح مصطفى غنيمة: نحو فلسفة العلوم الطبيعية، سلسلة تبسيط العلوم،  كلية الآداب ، قسم علم النفس ،  ­5
 245صجامعة المنوفية، مصر،  د.  ت،  د.  ط،  

لمعرفة،  المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  سلسلة عالم ا يمنى طريف الخولي: فلسفة العلم في القرن العشرين،  ­6
 227ص، 2000، د.  ط، 264رقمالكويت،  الكتاب 

: العبرمناهجية،  تر: ديمتري أفييرينوس،  دار مكتبة إزيس،  بَسَراب نيكولسكو ،  من كتاب11و10و9انظرص -7
 2000، 1دمشق، سورية، ط

 ن: ص نم  -8
ة، تر:شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة،  المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  بنية الثورات العلمي توماس كون:-9

 .  )نسخة إلكترونية(.  131ص، 1992، ديسمبر 168الكويت،  الكتاب رقم:
 132م ن،  ص -10
 34صم ن، -11
 م ن،  ص ن-12
 م ن،  ص ن-13
 م ن،  ص ن-14
 76ص، 2000 دار المعرفة الجامعية،  مصر،  د ط،  ماهر عبد القادر: فلسفة العلوم،  المشكلات المعرفية،-15
 22توماس كون:بنية الثورات العلمية،  م س،  ص، -16
 34صم ن، -17
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يترجمه شوقي جلال بالعلم القياسي،  أما ماهر عبد القادر فيترجمه بالعلم السوي،  وأتصور أن الترجمة الأقرب لروح -18
 المعنى هي العلم المعياري

 88صلثورات العلمية،  م، س، توماس كون:بنية ا-19
 .  39صتوماس كون:بنية الثورات العلمية،  م، س، -20
 .  87صتوماس كون:بنية الثورات العلمية،  م، س،  -21
 .  40توماس كون:بنية الثورات العلمية،  م، س، ص.  -22
 م ن،  ص ن-23
 م ن، ، ص ن.  -24
 م ن، ص ن.  -25
 م ن،  ص ن-26
 ماهر عبد القادر مصطلح يذكر  REVOLUTIONARYSCIENCE كونية توماس نحسب أنه الأنسب لتوجه نظر -27
 88صم ن، -28
 132م ن،  ص -29
 34صتوماس كون: بنية الثورات العلمية، م س، -30
 م ن،  ص ن-31
،  الهامش رقم 4حسن الزيات، :تاريخ الأدب العربي،  دار نهضة مصر للطبع والنشر،  القاهرة،  د ط،  د ت ص -32
1 

 ­133،  الهامش رقم 4الزيات، : تاريخ الأدب العربي،  م س،  ص انظر: حسن 
وما  180ص، 2009، 1انظر:ناظم عودة :تكوين النظرية،  دار الكتاب الجديد المتحدة،  بيروت،  لبنان،  ط-34

 بعدها
 .  24طه حسين: في الشعر الجاهلي،  م س،  ص -35
 .  5،  ص1963، 6،  مصر،  طانظر طه حسين: تجديد ذكرى أبي العلاء،  دار المعارف-36
 .  6، 5انظر م س: ص ص-37
 .  7، 6انظر م م،  ص ص-38
 7م ن،  ص-39
 م ن،  ص ن.  -40
 م ن،  ص ن.  -41
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 15صطه حسين: في الشعر الجاهلي،  م س، -42
 17، 16صطه حسين: في الشعر الجاهلي،  م س،  ص -43
 16، 15صانظر طه حسين: في الشعر الجاهلي م س،  ص -44
 15صم ن، -45
 16م ن،  ص-46
 16م ن،  ص   -47

 انظر: م ن،  ص ن-48

 15م ن،  ص -49
 18، 17طه حسين :في الشعر الجاهلي،  م س،  ص ص-50
 18م ن،  ص -51
 م ن،  ص ن-52
 17م ن ص -53
 -2054، 19صانظر م ن،  ص،  

 21، 20انظر:م ن،  ص ص-55
 21م ن،  ص -56
 م ن،  ص ن-57
 م ن،  ص ن -58
 م ن: ص ن-59
 م ن: ص ن-60
 : ص نم ن-61
 22م ن،  ص -62
 وما يليها.   104،  ص 0420، 1انظر: سعد البازعي: استقبال الآخر،  المركز الثقافي العربي،  بيروت، ط -63
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